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مقدمــة: التكنولوجيا، 
العســكرة وقوة الدولة 

الإسرائيلية
أظهر تصاعد العمليات العسكرية في غزة ولبنان بين عامي 
الحديثــة.  الحــرب  طبيعــة  في  بنيويــاًً  تحــولاًً  و2026   2023
إقليميــة  لنزاعــات  امتــداد  مجــرد  ليســت  الصراعــات  فهــذه 
أو سياســية ممتــدة منــذ عقــود، بــل تعكــس توظيــف عقائــد 
الاصطناعــي.  بالــذكاء  ومدفوعــة  الأتمتــة  عاليــة  عســكرية 
ويشــكّلّ دمــج الاســتهداف الخوارزمــي في الزمــن الحقيقــي، 
القتــال  ومنصــات  للبيانــات،  النطــاق  واســعة  والمراقبــة 
شــبه المســتقلة، بمــا فيهــا الطائــرات المســيّّرة، ســمة بــارزة 
غيــر  المعاصــرة.  الإســرائيلية  العســكرية  الاســتراتيجية  في 
أن النظــر إلى هــذه التطــورات باعتبارهــا مجــرد تبــنٍٍّ لأدوات 
متقدمــة يغفــل جانبــاًً جوهريــاًً مــن منطــق الدولة الإســرائيلية. 
مســاندة  أدوات  مجــرد  ليســتا  والعســكرة  فالتكنولوجيــا 
تســتخدمها الدولــة لتحقيــق أهدافهــا، بــل تمــثلان عنصريــن 
أساســيين في تشــكيل هويتها الوطنية، وإطارها المؤسســي، 

الاســتراتيجي. وســلوكها 

الاســتراتيجيون  المخططــون  تعامــل  عقــود،  مــدى  على 
وصانعــو السياســات العــرب مــع إســرائيل مــن خلال أطــر 
أيديولوجيــة، ركــزت على ديناميــات الاســتعمار الاســتيطاني، 
بــالأرض،  والتاريخيــة  الدينيــة  والمطالبــات  والقوميــة، 
وســرديات الضحيــة المرتبطــة بمــا بعــد الهولوكوســت. ورغــم 
نشــأة  مــن  أساســية  جوانــب  تلتقــط  المقاربــات  هــذه  أن 
قــد تقلــل  الدولــة الإســرائيلية وسياســاتها الإقليميــة، فإنهــا 
منظومتهــا  يحكــم  الــذي  المؤسســي  المنطــق  أهميــة  مــن 
الوطنيــة  القــوة  ترســيخ  في  ودورهــا  التكنو-عســكرية، 
ملموســة  عواقــب  التحليليــة  الفجــوة  ولهــذه  الإســرائيلية. 
على صعيــد السياســات. إذ يُُبيّّــن موقــع إســرائيل بوصفهــا 

كبــر مُُصــدِّّر للأســلحة في العالــم خلال الفتــرة 2021– ســابع أ
2025، بحصــة بلغــت 4.4 بالمئــة مــن الصــادرات العالميــة 
للأســلحة،1 مــدى ارتبــاط التكنولوجيــا العســكرية والصــادرات 
الدفاعيــة بنفوذهــا الاقتصــادي والدبلوماســي. ومــن ثــمّّ، فــإن 
أي تحليــل إقليمــي يركّـّـز حصــرًًا على الصــراع الأيديولوجي قد 
يُُغفــل البعــد التكنولوجــي للمشــروع الإســرائيلي. ويُُعــدّّ النظــر 
متكاملــة  تقنية-عســكرية  منظومــة  بوصفهــا  إســرائيل  إلى 
أمــرًًا ضروريًـًـا لتقييــم عقيدتهــا الاســتراتيجية، وكذلــك الحوافــز 
الاقتصاديــة والشــبكات المؤسســية وعلاقــات التصديــر التــي 

الإقليمــي. تشــكّلّ ســلوكها 

يقــدّّم هــذا التقريــر إســرائيل بوصفهــا دولــة تكنو-عســكرية، 
أي دولــة يحتــلّّ فيهــا التفــوّّق التكنولوجــي والتعبئــة الأمنيــة 
ــا في الهويــة السياســية والاســتراتيجية  الدائمــة موقعًًــا مركزيًً
الاقتصاديــة والخارجيــة. وترتكــز قوتهــا المعاصــرة على حلقــة 
تغذية راجعة مستمرة: إذ يشكّلّ المحيط الجغرافي المجاور 
التجريبيــة،  المراقبــة  اختبــار حيًّّــا للأســلحة وأنظمــة  ميــدان 
بــة في  التــي تُُحــوَّّل لاحقًًــا إلى ســلع، وتُُســوَّّق على أنهــا »مجرَّّ
العالمــي.3 وفي  التصديــر  تُُدمــج في ســوق  ثــم  المعــارك«،2 
الإســرائيليين  القــادة  مــن  المؤسِّّســة  الأجيــال  أولــت  حيــن 
الأولويــة للاكتفــاء الــذاتي التكنو-عســكري في مجــالَيَ التســلّحّ 
أواخــر  منــذ  تدريجيًًــا  المنطــق  هــذا  تطــوّّر  التحتيــة،  والبنيــة 
القــرن العشريــن نحــو نمــوذج يشــكّلّ فيــه الابتــكار العســكري 
والصــادرات الدفاعيــة ركيــزة أساســية لعلامــة »أمّّة الشــركات 

1   Mathew George, Katarina Djokic, Zain Hussain, Pieter D. Wezeman and 
Siemon T. Wezeman, Trends in International Arms Transfers, 2025, 
SIPRI Fact Sheet, Stockholm International Peace Research Institute, 
March 2026, available at https://doi.org/10.55163/OSMS3959.

2   Anthony Loewenstein, ““The Palestine Laboratory” | Antony Loewenstein”, 
Australian Institute of International Affairs, 2 August 2023, available 
at https://youtu.be/0JZeHI9PerY?t=551 (Loewenstein, “The Palestine 
Laboratory”, AIIA).

3   George et al., Trends in International Arms Transfers, 2025.

لطالما حلّلّ صنّّاع القرار في المنطقة إســرائيل من منظور الأيديولوجيا السياســية والخطاب الاســتعماري، 
متجاهليــن في أحيــان كثيــرة منطقهــا التكنو-عســكري الخــاص، والكيفيــة التــي تحوّّلــت بهــا مناطــق الحــرب 
في الســنوات الأخيــرة إلى مياديــن لاختبــار الأســلحة، أنظمــة المراقبــة، الأنظمــة مزدوجــة الاســتخدام ومنصّّــات 
لتســويقها في آنٍٍ معًًــا. يتتبّّــع هــذا التقريــر التكــوّّن التاريخــي للمنطــق التكنو-عســكري وتداعياتــه المعاصــرة 
عبــر ســتة أقســام رئيســية. يتنــاول أوالًا الجــذور الســابقة لقيــام الدولــة، الرؤيــة التكنوقراطيــة الإســرائيلية 
وصلاتهــا بالبنيــة التحتيــة التــي أُنُشــئت في عهــد الانتــداب البريطــاني. ويتتبّّع ثانيًًا مأسســة التعبئة العســكرية 
الدائمــة وأطــر الطــوارئ والترابــط بيــن المؤسســة العســكرية والأوســاط الأكاديميــة والصناعــة بعــد عــام 
1948. ويحلّـّـل ثالثًًــا المنظومــة المعاصــرة للتكنولوجيــا الدفاعيــة، مــع التركيــز على الحــرب المعــزّّزة بالــذكاء 
الاصطناعــي، والتحقــق مــن فعاليــة الأنظمــة ميدانيًًــا، وبرامــج اســتقطاب الكفــاءات والنخــب. ويستكشــف 
رابعًًــا تطــوّّر إســرائيل مــن »أمّّــة الشــركات الناشــئة« إلى مُُصــدِّّر عالمــي في مجــال الدفــاع. ويعــرض خامسًًــا 
مشــتريات الــدول العربيــة، في مرحلــة مــا بعــد الاتفاقيــات الابراهيميــة، مــن أنظمــة المراقبــة الســيبرانية 
والدفــاع الجــوي وأمــن الحــدود. ويتنــاول أخيــرًًا التداعيــات الإقليميــة لهــذا النمــوذج، مســلّطًًّا الضــوء على 
الكيفيــة التــي تولّـّـد بهــا التقنيــات المســتوردة تبعيــة بنيويــة واعتمــادًًا وتقييــدًًا لاســتقلالية القــرار السياســي.

https://doi.org/10.55163/OSMS3959
https://youtu.be/0JZeHI9PerY?t=551
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الخارجيــة.  الاســتراتيجية  ولروابطهــا  الإســرائيلية  الناشــئة«4 
وفي الســنوات الأخيــرة، تقاطعــت هــذه الديناميــة مباشــرة مــع 
موجــة التطبيــع الإقليمــي، مــا أفضــى إلى وضــع باتــت فيــه 
دول عربيــة تســتورد على نحــو متزايــد بنــى المراقبــة والأمــن 
ذاتهــا التــي طُُــوِّّرت في خضــمّّ هــذه النزاعــات. ويمكــن فهــم 
»الجــدار  لعقيــدة  تكنولوجيًًــا  امتــدادًًا  بوصفــه  المســار  هــذا 
الحديــيد« التــي صاغهــا جابوتنســكي، والتــي ترسّّــخ منطقها 
والعلميــة  العســكرية  المؤسســات  في  متزايــد  نحــو  على 
والصناعيــة الإســرائيلية. وتتتبّّــع الأقســام التاليــة هــذا التحــوّّل 
منــذ جــذوره الســابقة لقيــام الدولــة وصــوالًا إلى صيغتــه التكنو-

عســكرية المعاصــرة.
﻿

الجــذور التاريخية: 
التكنوقراطيــة والبنية 
التحتية الاســتعمارية 

)1948–1921(
إنّّ النظــر إلى التكنولوجيــا بوصفهــا حجــر الزاويــة في المشــروع 
القومــي الإســرائيلي ســابقٌٌ لقيــام الدولــة رســميًًا عــام 1948. 
ففي الأدبيات الصهيونية، تصوّّر ثيودور هرتســل، المؤســس 
فلســطين  في  المســتقبلية  الدولــةََ  للحركــة،  الأيديولوجــي 
يــرََ هرتســل في  ولــم  بمصطلحــات تكنولوجيــة في جوهرهــا. 
مشــروع بنــاء الدولــة حركــة فلســفية أو أيديولوجيــة خالصــة، 
المكلَّفّــون  يكــن  ولــم  البنيــة.5  محكــم  تقنيًًــا  مخطّّطًًــا  بــل 
بتنفيــذ هــذا المشــروع مجــرد أيديولوجييــن، بــل خبــراء تقنيين 
ومهندســين تقــع على عاتقهــم مســؤولية تحويــل المجــال 

المــادي وفــق منهجيــات حديثــة.6

ارتكــز مخطّّــط هرتســل على بنيــة مركزيــة تتألــف مــن ثلاث 
تقــع  المركــز،  ففــي  التكنولوجيــة.7  الســيطرة  مــن  طبقــات 
النخــب الموِجِّهــة في المجتمــع، التــي تتــولى توجيــه اســتخدام 
التقنيــات. ويحيــط بهــذا المركــز كيانــات اقتصاديــة تســتخدم 

4   Daphne Getz and Itzhak Goldberg, Best Practices and Lessons Learned 
in ICT Sector Innovation: A Case Study of Israel, World Development 
Report 2016 Background Paper, World Bank, 2016, available at https://
openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7db594cf-0b16-
51e8-8c35-166825f83fe2.

5   Noah Efron, “Zionism and the Eros of Science and Technology”, Zygon 46, 
no. 2 (2011), pp. 413-428, available at https://doi.org/10.1111/j.1467-
9744.2010.01192.x.

6   Fredrik Meiton, “The Radiance of the Jewish National Home: 
Technocapitalism, Electrification, and the Making of Modern Palestine”, 
Comparative Studies in Society and History 57, no. 4 (2015), pp. 975-
1006, available at https://doi.org/10.1017/S0010417515000419.

7   Asaf J. Shamis, “Power and Technology in Theodor Herzl’s Zionist Plan”, 
Israel Studies 25, no. 2 (2020), pp. 1-24, available at https://doi.
org/10.2979/israelstudies.25.2.01 (Shamis, “Power and Technology in 
Theodor Herzl’s Zionist Plan”).

التكنولوجيــا وتطوّّرهــا بمــا ينســجم مــع أهــداف الدولــة. أمــا 
أدوارهــا  مــت  نُِظِّ التــي  الجماهيــر،  فتتموضــع  الأطــراف،  في 
الوســائل  لخدمــة  كبيــر  حــدّّ  إلى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

التقنيــة اللازمــة لتنفيــذ المشــروع الوطنــي.

وقد صاغ تصوّّر هرتســل المشــروعََ القومي على نحو متزايد 
بوصفــه حالًّا حديثًًــا وعقلانيًًــا لـ»مشــكلة« سياســية، مســتعينًًا 
التحــول  طبيعــة  عــن  للتعبيــر  التكنولوجــي  الابتــكار  بصــور 
الجــذري الــذي رأى أنــه مطلــوب. ففــي كتابــه »دولــة اليهــود«، 
يســتحضر مصبــاح إديســون الكهربــائي مثــاالًا على اختــراع يُُــراد 
صراحــةًً  ويُُــدرج  المظلمــة«،  البشريــة  »مشــكلات  إنــارة  بــه 
»المســألة اليهوديــة« ضمــن تلــك المشــكلات، في إشــارة إلى 
أنهــا هــي الأخــرى تســتدعي تــخّّدالًا حديثًًــا ومقصــودًًا، لا مجــرد 

الاســتسلام لهــا.8 

هرتســل  مخطّّــط  تعامــل  شــاميس،  أســاف  يــرى  وكمــا 
التكنولوجيــة  والأنظمــة  التقنيــة  الخبــرة  مــع  الصهيــوني 
للمشــروع  الرئيســية  الدافعــة  القــوة  بوصفهــا  المركزيــة 
القومــي، لا أدوات محايــدة خاضعــة للســيطرة السياســية.9 
ففــي كتــاب »دولــة اليهــود« وفي روايتــه الطوباويــة اللاحقــة 
والبنيــة  التكنولوجيــا  تُُتخيَّّــل  الجديــدة«،  القديمــة  »الأرض 
ــدار مــن خلالــه اليــد  التحتيــة الواســعة النطــاق إطــارًًا ناظمًًــا تُُ
الديموغرافيــة،  والأنمــاط  الاجتماعيــة  والتراتبيــات  العاملــة 
جوهريًًــا  عنصــرًًا  ذاتهــا  التكنولوجيــة  الســيطرة  يجعــل  مــا 
المنشــودة.10  للدولــة  والسياســي  الاجتماعــي  النظــام  في 
وبهــذا المعنــى، لا تتقاطــع التكنولوجيــا مــع الهويــة الوطنيــة 
فحســب، بــل تســهم في تكوينهــا. وفي الواقــع، بــات الاعتمــاد 
على البراعــة التقنيــة والعلميــة بــديالًا مــن المفاهيــم التقليديــة 

التاريخــي. للمصيــر  الميتافيزيقيــة  أو 

التحتيــة  البنيــة  تفاعلــت  البريطــاني،  الانتــداب  فتــرة  خلال 
بنــاء  عمليــة  مــع  البريطانيــة  الإمبراطوريــة  أقامتهــا  التــي 
القــدرات  توســيع  في  أســهم  بمــا  الصهيونيــة،  المؤسســات 
في  اليهــودي  )المجتمــع  لـــلييشوف  والاقتصاديــة  التقنيــة 
مشــاريع  أســهمت  فقــد   . الدولــة(  قيــام  قبــل  فلســطين 
الســكك  شــمل  بمــا  فلســطين،  في  الاســتعمارية  التطويــر 
الحديديــة والكهربــاء والتعديــن والطيــران وحــملات الصحــة 
للتقــدم، وتحويلهــا  أرضًًــا  الــبلاد بوصفهــا  العامــة، في تقديــم 
إلى مختبــر للتحديــث المكثــف بالبنيــة التحتيــة تقــوده نخبــة 
مــن التكنوقــراط الأوروبييــن والصهاينــة.11 وقــد أرســت هــذه 

8   Theodor Herzl, The Jewish State, translated by Sylvie D’Avigdor, American 
Zionist Emergency Council, 1946, “Introduction”, available at https://
jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/herzl2a.html

9   Shamis, “Power and Technology in Theodor Herzl’s Zionist Plan”. 

10   Theodor Herzl, Old New Land = Altneuland, Filiquarian, 2007, available 
at https://archive.org/details/oldnewlandaltneu0000herz_h9i7/
page/9/mode/1up.

11   Sebastian James Rose and Burçe Çelik, “Palestine as a Laboratory: Aerial 
Technologies, Colonial Violence and an Origin of Information-Weaponry 
Systems”, Communication, Culture and Critique 19, no. 1 (2026), pp. 
49-57, available at https://doi.org/10.1093/ccc/tcaf037.

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7db594cf-0b16-51e8-8c35-166825f83fe2
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7db594cf-0b16-51e8-8c35-166825f83fe2
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/7db594cf-0b16-51e8-8c35-166825f83fe2
https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2010.01192.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2010.01192.x
https://doi.org/10.1017/S0010417515000419
https://doi.org/10.2979/israelstudies.25.2.01
https://doi.org/10.2979/israelstudies.25.2.01
https://jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/herzl2a.html
https://jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/herzl2a.html
https://archive.org/details/oldnewlandaltneu0000herz_h9i7/page/9/mode/1up
https://archive.org/details/oldnewlandaltneu0000herz_h9i7/page/9/mode/1up
https://doi.org/10.1093/ccc/tcaf037
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إســرائيل  لدولــة  والمؤسســية  الماديــة  الأســس  العمليــة 
لاحقًًــا، التــي باتــت تنظــر إلى أمنهــا وبقائهــا مــن منظــور التفــوق 

محيطهــا. على  النوعــي  التكنولوجــي 
التحتيــة  البنيــة  مجــال  في  عــدة  ملموســة  مشــاريع  وتُُبيّّــن 
خلال هــذه الحقبــة كيــف أرســت هــذه المؤسســات التقنيــة 

للدولــة: الماديــة  الأســس  المبكــرة 

القــرن  ثلاثينيــات  مطلــع  في  للأســلحة:  الهاغانــاه  إنتــاج 
لتصنيــع  سريــة  ورشًًــا  الهاغانــاه  أنشــأت  العشريــن،12 
المتفجــرات والقنابــل اليدويــة والرشاشــات القصيــرة ومدافع 
المنشــآت  هــذه  أســهمت  وقــد  والذخائــر.  الخفيفــة  الهــاون 
في تحويــل المنظمــة مــن ميليشــيا دفاعيــة في الأســاس إلى 
قــوة عســكرية أفضــل تجهيــزًًا مــن الناحيــة التقنيــة. وشــملت 
البنيــة التحتيــة الأوســع للهاغانــاه أيضًًــا معســكرات تدريــب 
مثــل معســكر يونــا في تــل أبيــب، الــذي آل إلى ســيطرتها بعــد 
اســتُُخدم  ثــم   ،1947 عــام  أواخــر  في  البريطــاني  الانســحاب 
كتائــب  وتشــكيل  العســكري  والتدريــب  للتجنيــد  موقعًًــا 
الــورش  هــذه  شــكّلّت  وقــد   .1948 حــرب  خلال  جديــدة 
والمنشــآت مجتمعــةًً إحــدى الركائــز التأسيســية لمنظومــة 

إســرائيل لاحقًًــا. أقامتهــا  التــي  المحليــة  الأســلحة  إنتــاج 

مشــروع روتنبــرغ للكهربــاء:13 في عــام 1921، حصــل بنحــاس 
روتنبــرغ على امتيــاز حصــري للكهربــاء مــن ســلطات الانتــداب 
فلســطين.  كهربــاء  تأســيس شــركة  إلى  أدّّى  مــا  البريطــاني، 
ومنــح الامتيــاز روتنبــرغ حقوقًًــا واســعة في توليــد الكهربــاء 
ــا، بمــا في ذلــك اســتخدام منظومتََــي  وتوزيعهــا وبيعهــا تجاريًً
نهــرََي الأردن واليرمــوك. وافتتــح روتنبــرغ مشــروع نهرايــم 
الكهرمــائي عنــد ملتقــى نهــرََي الأردن واليرمــوك عــام 1932، 
بعــد أن ســبقته كهربــة تــل أبيــب وحيفــا. وكانــت المعارضــة 
اللجنــة  احتجّّــت  إذ  للامتيــاز واســعة:  الفلســطينية  العربيــة 
التنفيذيــة العربيــة الفلســطينية لــدى الســلطات البريطانيــة 
وبلديــات  سياســية  جماعــات  اعترضــت  فيمــا  منحــه،  على 
ومجتمعــات محليــة على احتــكار رأت فيــه تعزيــزًًا للســيطرة 
الصهيونية على الموارد الاقتصادية الحيوية وتقييدًًا للتنمية 
التــي يقودهــا العــرب. ومــع ذلــك، أصبحــت شــركة كهربــاء 
فلســطين مكوّّنًاً مركزيًًا في شــبكة الكهرباء في عهد الانتداب، 
ولا ســيما في المســتوطنات والبلــدات اليهوديــة على امتــداد 
الســهل الســاحلي. ويبيّّــن تطوّّرهــا كيــف كانــت الكهربــة جــزءًًا 
مــن صراعــات أوســع على الســلطة الاســتعمارية والســيادة 
مجــرد  لا  السياســية،  والقــوة  المائيــة  والمــوارد  الاقتصاديــة 

مشــروع محايــد للتحديــث الصناعــي.

12   The National Library of Israel, “Rare Pictures: When the Haganah 
Trained on the Beaches of Tel Aviv”, The National Library of Israel Blog 
(2020), available at https://blog.nli.org.il/en/hoi-haganah-yona/.

13   Fredrik Meiton, “Electrifying Jaffa: Boundary-Work and the Origins of 
the Arab-Israeli Conflict”, Past & Present 231, no. 1 (2016), pp. 201-
236, available at https://doi.org/10.1093/pastj/gtw002.

منــح  عقــب  المحــدودة:14  الفلســطينية  البوتــاس  شــركة 
حكومــة الانتــداب البريطــاني امتيــازًًا لاســتخراج معــادن البحــر 
الفلســطينية  البوتــاس  شــركة  بــدأت   ،1930 عــام  الميــت 
عــام  عملياتهــا   )Palestine Potash Limited( المحــدودة 
1932 بــإدارة موشــيه نوفوميســكي، وهــو مهنــدس تعديــن 
على  صناعيــة  منشــآت  الشــركة  وطــوّّرت  روســي.  يهــودي 
البحــر الميــت لاســتخراج البوتــاس والبــروم، واعتمــدت على 
الطــرق وخطــوط النقــل الهــوائي المعلّقّــة للوصــول إلى حيفــا، 
وتصديرهــا  وتخزينهــا  المعــادن  معالجــة  يمكــن  كان  حيــث 
الامتيــازات  تلاقي  الشــركة  تجسّّــد  ثــمّّ،  ومــن  المينــاء.  عبــر 
والماليــة  المؤسســية  والشــبكات  البريطانيــة  الاســتعمارية 
للنقــل في  التحتيــة  والبنيــة  المــوارد  واســتخراج  الصهيونيــة 

الانتــداب. فلســطين في عهــد 

شــبكات الطيــران والخدمــات اللوجســتية:15 ربطــت البنيــة 
فلســطينََ  البريطــاني  الانتــداب  عهــد  في  للطيــران  التحتيــة 
بطــرق النقــل الإمبراطوريــة الأوســع. فقــد رُُوِّّج لمطــار اللــد، 
الــذي طُُــوِّّر خلال ثلاثينيــات القــرن العشريــن، بوصفــه محطــة 
على الخــط الجــوي البريطــاني إلى الهنــد، واســتخدمته شــركة 
»إمبريــال إيرويــز« )Imperial Airways( محطــةًً في رحلاتهــا 
التــي تربــط بريطانيــا بجنــوب آســيا؛ كمــا أدّّت حيفــا بدورهــا 
كانــون  وفي  والمــوانئ.  للطيــران  مهمــة  إقليميــة  عقــدة  دور 
شــركة  روتنبــرغ  بنحــاس  أسّّــس   ،1934 الأول/ديســمبر 
»طيــران فلســطين« )Palestine Airways( بالتعــاون مــع 
وتقنــي  تشــغيلي  وبدعــم  اليهوديــة،  والوكالــة  الهســتدروت 
التجاريــة  رحلاتهــا  الشــركة  وبــدأت  إيرويــز«.  »إمبريــال  مــن 
بيــن حيفــا واللــد عــام 1937، ثــم ســيّّرت لاحقًًــا خطوطًًــا تربــط 
حيفــا وتــل أبيــب وبيــروت ولارنــكا. وقــد ربطــت هذه الشــبكات 
الإمبراطــوري  بالطيــران  الصهيونيــة  التجاريــة  المبــادرات 
البريطاني، وأســهمت في إدراج المدن الســاحلية الفلســطينية 

ضمــن منظومــة نقــل إقليميــة أوســع.

مكافحــة  أصبحــت  العامــة:16  والصحــة  العلميــة  المعرفــة 
الملاريــا ميدانًـًـا مهمًًــا لإنتــاج المعرفــة العلميــة حــول جغرافيــة 
الهيدرولوجيــة  وطبيعتهــا  الانتــداب  عهــد  في  فلســطين 
أبحــاث  وحــدة  أُنُشــئت  فقــد  فيهــا.  الاســتيطان  وظــروف 
دائــرة  إشــراف  تحــت   1922 أيلول/ســبتمبر  في  الملاريــا 
لجنــة  مــن  وبتمويــل  البريطــاني،  للانتــداب  التابعــة  الصحــة 
التوزيــع اليهوديــة الأمريكيــة المشــتركة )الجوينــت(، واتخــذت 
مــن حيفــا مقــرًًا لهــا، وأدارهــا عالــم البكتيريــا إســرائيل يعقــوب 

14   Mona Bieling, “Palestine Potash Limited: Industrial Development in 
Mandatory Palestine and the Infrastructure of Zionism”, TRAFO – Blog 
for Transregional Research, 8 September 2021, available at https://trafo.
hypotheses.org/30714.

15   Dikla Rivlin Katz, “The Disappearance of ‘Palestine Airways’ from the 
Historical Narrative”, Israel Studies 25, no. 2 (2020), pp. 49-71, available 
at https://doi.org/10.2979/israelstudies.25.2.03.

16   Sandra M. Sufian, Healing the Land and the Nation: Malaria 
and the Zionist Project in Palestine, 1920-1947, University 
of Chicago Press, 2007, available at https://doi.org/10.7208/
chicago/9780226779386.001.0001.

https://blog.nli.org.il/en/hoi-haganah-yona/
https://doi.org/10.1093/pastj/gtw002
https://trafo.hypotheses.org/30714
https://trafo.hypotheses.org/30714
https://doi.org/10.2979/israelstudies.25.2.03
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226779386.001.0001
https://doi.org/10.7208/chicago/9780226779386.001.0001


المجمّّــع التكنو-عســكري الإســرائيلي: 
تحليــل تاريخــي اقتصادي-سياســي 8

ورســم  الوبائيــة  المســوح  بيــن  الوحــدة  وجمعــت  كليغلــر. 
خرائــط انتشــار الملاريــا وتدابيــر مكافحــة اليرقــات والتثقيــف 
في  ســيما  ولا  المســتنقعات،  تجفيــف  ومشــاريع  الصحــي 
المســتوطنات اليهوديــة ومحيطهــا. وقــد بيّّــن الباحثــون أن 
هــذه الممارســات تجــاوزت معالجــة المــرض: فقــد جعلــت 
الإقليــم مقــروءًًا مــن خلال المســح العلمــي ورســم الخرائــط، 
وأســهمت في ربــط التخّّدــل البيئــي بالادعــاءات الصهيونيــة 

بالتنميــة. المتعلقــة 

العســكرة بعد عام 1948: 
الطــوارئ والأمــن والصناعات 

الدفاعية
انتقلــت هــذه   ،1948 الدولــة الإســرائيلية عــام  عقــب قيــام 
للتعبئــة  بنيــة  إلى  بصــورة سلســة  للتنميــة  التحتيــة  البنيــة 
الطــوارئ،  اســتمرار حالــة  أســهم  فقــد  الدائمــة.  العســكرية 
الإلزاميــة، وتشــابك  العســكرية  والخدمــة  الحــروب،  وتكــرار 
بالمؤسســات  الأمنيــة  النخــب  تربــط  التــي  الشــبكات 
واســعًًا  دورًًا  العســكرية  المؤسســة  منــح  في  المدنيــة، 
والاقتصاديــة  السياســية  الحيــاة  في  اســتثنائي  نحــو  على 
والاجتماعيــة. أعلــن مجلــس الدولــة المؤقــت، وهــو الســلطة 
 1948 أيار/مايــو  منــذ  إســرائيل  في  المؤقتــة  التشريعيــة 
حالــةََ   ،1949 عــام  تشريعيــة  انتخابــات  أول  إجــراء  حتــى 
الطــوارئ عــام 1948، ولا تــزال هــذه الحالــة ســارية قانونيًًــا 
ومــن دون قيــود حتــى يومنــا هــذا.17 وقــد أبقــى هــذا الإطــار 
القانــوني الدولــةََ في وضعيــة دائمــة مــن الجاهزيــة الدفاعيــة، 
موجّّهًًــا المــوارد المؤسســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة نحــو 

العســكرية. الأهــداف 

أن  إلى  كيمرلينــغ،  بــاروخ  مثــل  اجتمــاع،  علمــاء  أشــار  وقــد 
تعــود  متميــز،  عســكري«  »مجتمــع  إلى  تطــورت  إســرائيل 
جــذوره إلى المجتمــع السياســي اليهــودي في فتــرة مــا قبــل 
الييشــوف مــن  انطلــق  الييشــوف.18 وقــد  الدولــة، أي  قيــام 
افتــراض تأسيســي مفــاده أن القــوة المؤسســية كانــت الآليــة 
الرئيســية المتاحــة لحســم الصراعــات الإقليميــة، وهــو منطــق 
أســهم في صعــود نخبــة أمنيــة إلى قمــة هــرم القــوة الاجتماعيــة 
والسياســية. وقــد جسّّــد رئيــس هيئــة الأركان موشــيه دايــان 
هــذا المنظــور الوجــودي في رثائــه الشــهير لــروي روتبــرغ عــام 
1956، والــذي وُُصــف بأنــه »الخطــاب الــذي يجسّّــد جوهــر 

الصهيونيــة«:

17   Suzie Navot, “Emergency as a State of Mind – The Case of Israel”, in 
Pierre Auriel, Olivier Beaud and Carl Wellman, eds., The Rule of Crisis: 
Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law, Springer, 2018, 
pp. 185-212, available at https://doi.org/10.1007/978-3-319-74473-
5_9.

18   Michal Shamir and Asher Arian, “Collective Identity and Electoral 
Competition in Israel”, American Political Science Review 93, no. 2 
(1999), pp. 265-277, available at https://doi.org/10.2307/2585395.

»نحــن جيــل اســتيطان، ومــن دون الخــوذة 
نغــرس  لــن  المدفــع  وفوهــة  الفولاذيــة 
شــجرة ولــن نبنــي بيتًًــا. ولــن تكــون لأطفالنــا 
الملاجــئ،  نحفــر  لــم  إن  يعيشــونها  حيــاة 
ومــن دون الســياج الشــائك والرشــاش لــن 

نشــقّّ طريقًًــا ولــن نحفــر بئــرًًا«.19

أعــادت هــذه التعبئــة العســكرية الدائمــة تشــكيل الاقتصــاد 
الصناعــة  تطــور  مــن  جديــدة  لمرحلــة  ومهّّــدت  الإســرائيلي، 
العسكرية. وعقب حظر فرنسا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 
عــام 1967، تبنّّــت إســرائيل اســتراتيجية طموحــة لتحقيــق 
الاكتفــاء الــذاتي في مجــال الصناعــات الدفاعيــة، وخصصــت 
بأنــه  القطــاع مــا وصفــه تقييــم للكونغــرس الأميركــي  لهــذا 
»اســتثمار ضخــم في المــوارد البشريــة والماليــة«.20 وبحلــول 
الجهــود  هــذه  مكّنّــت  العشريــن،  القــرن  ســبعينيات  أوائــل 
إنتــاج منظومــات عســكرية متقدمــة محليًًــا،  إســرائيل مــن 
ذاتيــة  والمدافــع  ميركافــا،  الرئيســية  القتــال  دبابــة  شــملت 
الحركــة، والمقاتلــة النفاثــة كفيــر، وزوارق الدوريــة الصاروخيــة، 
وإلكترونيــات  والصواريــخ،  بُعُــد،  عــن  المســيّّرة  والمركبــات 
الطيــران، وأنظمــة الاتصــالات، وأنظمــة الحــرب الإلكترونيــة.

على  للحفــاظ  والتكنولوجيــة  الماليــة  الكلفــة  ارتفــاع  ومــع 
قاعــدة صناعــات دفاعيــة واســعة خاضعــة للســيطرة الوطنية، 
في  تدريجيًًــا  الرئيســية  الإســرائيلية  الدفــاع  شــركات  بــدأت 
المــحلي  الــذاتي  الاكتفــاء  على  قائــم  نمــوذج  عــن  الابتعــاد 
الشــامل، والانتقــال إلى اســتراتيجية موجهــة نحــو التصديــر 
تتركــز على مجــالات تتمتــع فيهــا إســرائيل بميــزة تنافســية. 
ومكونــات  منظومــات  على  الاســتراتيجية  هــذه  وركــزت 
المســيّّرة،  متخصصــة، بمــا في ذلــك الصواريــخ، والطائــرات 
والإلكترونيــات العســكرية، وتقنيــات الاســتخبارات، وقــدرات 
القيــادة والســيطرة، حيــث تســتطيع الشــركات الإســرائيلية 
المنافســة في الأســواق الدوليــة. وبحلــول عشرينيــات القــرن 
الحــادي والعشريــن، كانــت صــادرات الأســلحة تمثــل مــا يُُقــدّّر 
بنحــو 75–%80 مــن إيــرادات شــركات الدفــاع الإســرائيلية 
الكبــرى، بمــا يعكــس الاعتمــاد الهيــكلي للقطــاع على الأســواق 
التكنو-عســكري،  المســار  هــذا  مــع  بالتــوازي  الخارجيــة.21 
أُدُرجــت المخــاوف المرتبطــة بالحفــاظ على أغلبيــة يهوديــة 
المنظومــة  ضمــن  اســتراتيجية  مناطــق  على  والســيطرة 
الأمنيــة والتخطيطيــة ذاتهــا، بحيــث باتــت سياســات الســكان 

19   Mitch Ginsburg, “When Moshe Dayan Delivered the Defining Speech of 
Zionism”, The Times of Israel, 28 April 2016, available at https://www.
timesofisrael.com/when-moshe-dayan-delivered-the-defining-speech-
of-zionism/

20   U.S. Congress, Office of Technology Assessment, “Israel’s Defense 
Industry: Evolution and Prospects”, in Global Arms Trade: Commerce in 
Advanced Military Technology and Weapons, U.S. Government Printing 
Office, June 1991, pp. 85-103, available at https://www.princeton.
edu/~ota/disk1/1991/9122/912207.PDF.

21   Yoram Evron, “Israel’s Defence Industry: Adaptation and Growth in a 
Changing Arms Market”, Defence Studies 25, no. 2 (2025), pp. 301-321, 
available at https://doi.org/10.1080/14702436.2025.2472720.
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ــدار بصــورة متزايــدة مــن خلال بنــى عســكرية  والاســتيطان تُُ
بــدل أن تظــل موضوعًًــا للنقــاش السياســي  وبيروقراطيــة، 

وحــده.22

يتغلغــل هــذا التنظيــم العســكري المؤسســي في المجتمــع 
المــدني مــن خلال التجنيــد الإلزامــي وخدمــة الاحتيــاط التــي 
تمتــد حتــى ســن الأربعيــن، بمــا يطمــس الحــدود الواضحــة 
بيــن المجاليــن المــدني والعســكري. ويتــجلى هــذا الاندمــاج 
بأوضــح صــوره في المســار الــذي يربــط المؤسســة العســكرية 

بالأوســاط الأكاديميــة:

عــام  النخبــوي  البرنامــج  هــذا  أُطُلــق  تلبيــوت:23  برنامــج 
1979، ويديــره سلاح الجــو وإدارة تطويــر الأســلحة والبنيــة 
التكنولوجيــة )مديريــة البحــث والتطويــر الدفاعــي، المعروفــة 
إداريــة  هيئــة  وهــي   ،)DDR&D بـ»مافــات«،  اختصــارًًا 
مشــتركة بيــن وزارة الدفــاع الإســرائيلية والجيــش الإســرائيلي، 
ويستقطب نخبة طلاب العلوم. ويُُلحقهم البرنامج بوحدات 
والرياضيــات  النظريــة  الفيزيــاء  لتحويــل  وقتاليــة  كاديميــة  أ
وعلــوم الحاســوب مباشــرةًً إلى تقنيــات عســكرية تُُســتخدم 
والتطويــر  البحــث  مديريــة  وتــؤدي  المواجهــة.  على خطــوط 
الدفاعــي دور العقــدة المركزيــة التــي تنسّّــق الأبحــاث بيــن 
وأجهــزة  الأكاديميــة  والمختبــرات  الدفاعييــن  المتعاقديــن 

الاســتخبارات.

القنــاة  حفتســلوت  برنامــج  يُُعــدّّ  حفتســلوت:24  برنامــج 
الرئيســية لاســتقطاب الكفاءات لصالح شــعبة الاســتخبارات 
كاديمي  عســكري-أ مســار  وهــو  )»أمــان«(،  العســكرية 
مشــترك تســتضيفه الجامعــة العبريــة في القــدس منــذ عــام 
2019، يُُكمــل فيــه طلاب الاســتخبارات درجــة البكالوريــوس 
على مــدى ثلاث ســنوات بالتــوازي مــع خدمتهــم، جامعيــن 
القتــالي  والتدريــب  القيــادة  ودورات  الضبــاط  تدريــب  بيــن 
الإسلاميــة  الدراســات  في  مــزدوج  وتخصّّــص  الأساســي 
هــو  ثــانٍٍ،  تخصّّــص  جانــب  إلى  الأوســط  الشــرق  ودراســات 
الحاســوب،  علــوم  أو  الفلســفة  أو  الاقتصــاد  أو  الرياضيــات 

رفيعــة. اســتخباراتية  مناصــب  إلى  مباشــرةًً  الانتقــال  قبــل 

توجــد  »لا  ليســاك،  موشــيه  الاجتمــاع  عالــم  لاحــظ  وكمــا 
في  والعســكري  المــدني  المجاليــن  بيــن  فعليــة  حــدود  حقًًــا 

22   Oren Yiftachel, review of Hollow Land: Israel’s Architecture of 
Occupation, by Eyal Weizman, Political Geography 28, no. 2 (2009), pp. 
145-146, available at https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2008.12.005.

23   Dean Shmuel Elmas, “Study: IDF Talpiot Program Excels in Producing 
Entrepreneurs”, The Jerusalem Post, 24 April 2026, available at https://
www.jpost.com/defense-and-tech/article-894053.

24   Australian Friends of the Hebrew University, “Hebrew University 
Partners with IDF to Offer Prestigious Academic-Military Program for 
Intelligence Corps Officers”, 15 April 2019, available at https://austfhu.
org.au/hebrew-university-partners-with-idf-to-offer-prestigious-
academic-military-program-for-intelligence-corps-officers/ (Australian 
Friends of the Hebrew University, “Hebrew University Partners with 
IDF”).

إســرائيل«.25 وبحلــول منتصــف القــرن العشريــن، عكســت 
حافــظ  ينــام  ولا  ينعــس  لا  »إنــه  مثــل  شــائعة  شــعارات 
إســرائيل«26 تحــوّّالًا مجتمعيًًــا تــولّىّ فيــه الجهــاز العســكري 
التقنيــة  البراعــة  إلى  للوجــود، مســتندًًا  الضامــن  دور  فعليًًــا 

المؤسســية. والقــوة 

المجمّّع التكنو-عســكري 
المعاصر

منظومــة  إلى  أعلاه  الموصوفــة  التاريخيــة  البنــى  أفضــت 
الــذكاء  فيهــا  يحتــلّّ  الدفاعيــة  للتكنولوجيــا  معاصــرة 
الســيبرانية  والقــدرات  المؤتمتــة  والمراقبــة  الاصطناعــي 
مكانــة متزايــدة. وتربــط هــذه المنظومــة بيــن مديريــة البحــث 
والتطويــر الدفاعــي، والوحــدات التكنولوجيــة والاســتخباراتية 
الوحــدة  فيهــا  )بمــا  الإســرائيلي  الجيــش  في  المتخصصــة 
8200، وهــي وحــدة اســتخبارات الإشــارات التابعــة لشــعبة 
الخاصــة،  الدفــاع  وشــركات  العســكرية(،  الاســتخبارات 
التعامــل  مــن  وبــالًاد  والجامعــات.27  الناشــئة،  والشــركات 
مجاليــن  بوصفهمــا  والعســكرية  التجاريــة  التكنولوجيــا  مــع 
الدفاعــي  الابتــكار  سياســة  تســعى  تمامًًــا،  منفصليــن 
الإسرائيلية بنشاط إلى تكييف التطورات المدنية في مجالات 
المتطلبــات  مــع  الاصطناعــي  والــذكاء  البيانــات  علــم  مثــل 
البحــث والتطويــر الدفاعــي بأنهــا  الدفاعيــة؛ وتفيــد مديريــة 
كثــر مــن 300 شــركة ناشــئة لهــذا الغــرض.28 تتعــاون مــع أ

وفي النموذج الإسرائيلي المعاصر، ترتبط الأبحاث الأكاديمية 
رســمية  تمويــل  قنــوات  عبــر  الوطنــي  الدفــاع  بأولويــات 
والصناعــة.  الجامعــات  بيــن  كات  وشــرا بحثيــة  واتحــادات 
في  أبحاثًـًـا  الدفاعــي  والتطويــر  البحــث  موّّلــت مديريــة  فقــد 
بينهــا  مــن  إســرائيلية،  جامعــات  في  وتقنياتــه  الكــمّّ  علــوم 
الجامعــة العبريــة والتخنيــون وجامعــة بــن غوريــون وجامعــة 
للاتصــالات  وطنــي  تجريبــي  نمــوذج  حظــي  كمــا  إيلان؛  بــار 
الكموميــة في الجامعــة العبريــة بدعــم وزارة الدفــاع. وإضافــةًً 
إلى ذلــك، دعمــت مديريــة البحــث والتطويــر الدفاعــي وهيئــة 
الابتــكار الإســرائيلية مبــادرات في مجــالَيَ التقنيــات الكموميــة 

25   Moshe Lissak, “Paradoxes of Israeli Civil-Military Relations: An 
Introduction”, Journal of Strategic Studies 6, no. 3 (1983), pp. 1-12, 
available at https://doi.org/10.1080/01402398308437155.

26   Sally Abrams, “The Guardian of Israel Neither Slumbers Nor Sleeps”, 
The Times of Israel Blogs, 16 March 2015, available at https://blogs.
timesofisrael.com/the-guardian-of-israel-neither-slumbers-nor-sleeps/.

27   Inbar Dolinko and Liran Antebi, Embracing the Organized Mess: 
Defense AI in Israel, DAIO Study 23/15, Defense AI Observatory, 2023, 
available at https://defenseai.eu/wp-content/uploads/2023/06/daio_
study2315_embracing_the_organized_mess_dolinko_antebi.pdf .

28   Directorate of Defense Research and Development, “Mafat for Startups”, 
Israel Ministry of Defense, available at https://ddrd-mafat.mod.gov.il/
en/mafat-for-startups, accessed 7 September 2026. 
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والفوتونيات المتكاملة30،29 تشــارك فيها جامعات وشــركات 
دفاعيــة وشــركات مدنيــة. وتوفّّــر شــركات نقــل التكنولوجيــا 
قنــاة إضافيــة يمكــن مــن خلالهــا أن تدخــل أبحــاث الجامعــات 
المثــال،  ســبيل  فــعلى  الدفاعيــة.  الصناعــات  شــبكات  إلى 
التكنولوجيــا  نقــل  شــركة  وهــي  »يســوم«،  شــركة  أبرمــت 
التابعــة للجامعــة العبريــة في القــدس، اتفاقيــة تعــاون بحثــي 
طويلــة الأمــد مــع شــركة »لوكهيــد مارتــن إســرائيل« تشــمل 
الأبحــاث الأساســية والتطبيقيــة، بمــا فيهــا علــوم المعلومــات 
»لوكهيــد  الاتفاقيــة  ومنحــت  المــواد.31  وعلــوم  الكموميــة 
مارتــن« خيــار الحصــول على تراخيــص حصريــة للاختراعــات 

أو المنتجــات الناتجــة عــن الأبحــاث المشــتركة.

بــوا في برامــج الجيــش  وكثيــرًًا مــا ينتقــل الــطلاب الذيــن ترّّد
الإســرائيلي النخبويــة، مثــل تلبيــوت، أو خدمــوا في وحــدات 
إلى   ،8200 الوحــدة  مثــل  التكنولوجيــة،  الاســتخبارات 
القطــاع الخــاص، حيــث يؤسّّســون شــركات ناشــئة في مجــال 
أو  الاســتخدام  مزدوجــة  والتقنيــات  الدفاعيــة  التكنولوجيــا 
يعملــون فيهــا، وهــي شــركات مُُدرجــة في مســرّّعات الأعمــال 
وأدلّةّ الشــركات المتخصصة في الأمن الداخلي والتكنولوجيا 
الدفاعيــة.32 وتقــدّّم برامــج مثــل مركــز الابتــكار »إنوفنــس« 
إنوفنــس«  »سوســا  الأعمــال  ومســرّّع   33)INNOFENSE(
الناشــئة  للشــركات   )SOSA – South of Salame(
المختــارة منحًًــا تبلــغ نحــو 200 ألــف شــيكل )أو 50 ألــف 
ــا  دولار أمريكــي في المراحــل التجريبيــة الأولى(، وإرشــادًًا تقنيًً
مــن شــركاء التصميــم في الجيــش الإســرائيلي، ونفــاذًًا سريعًًــا 
كثــر  إلى العــملاء في القطــاع الدفاعــي، إذ تفيــد التقاريــر بــأن أ
مــن 30 بالمئــة مــن الخرّّيجيــن حصلــوا على طلبيــات لاحقــة 
قيمتهــا  تتجــاوز  الدفاعــي  والتطويــر  البحــث  مديريــة  مــن 
18 مليــون شــيكل، وجمعــوا نحــو نصــف مليــار  الإجماليــة 

29   الفوتونيــات، أي »توليــد الضــوء ومعالجتــه ونقلــه وكشــفه«، لهــا تطبيقــات عســكرية 
والملاحــة، والاستشــعار،  الآمنــة،  والكموميــة  الضوئيــة  الاتصــالات  مجــالات   في 
 Northern Ireland :والتصويــر، وأنظمــة الليــزر، وتقنيــات الاعتــراض. مصــدر التعريــف
Photonics Innovation Cluster, “What Is Photonics?”, available at https://
niphotonics.com/ 

30   Planning and Budgeting Committee, Steering Advisory Committee on 
Quantum Science and Technology, Final Report, February 2018, available 
at https://che.org.il/wp-content/uploads/2021/01/QST-Final-Report-
English-2018-08-15.pdf.

31   Reuters, “Lockheed Martin in Research Deal with Israel Tech Company 
Yissum”, 6 October 2014, available at https://www.reuters.com/
article/technology/lockheed-martin-in-research-deal-with-israel-tech-
company-yissum-idUSKCN0HV0T6/.

32   Hilal Ahmad Khan, “The Unit in the Machine: How Israel’s Elite Cyber 
Spies Became the Stewards of Global Data”, Medium, 26 March 2026, 
available at https://medium.com/@azha.khan.6/the-unit-in-the-
machine-how-israels-elite-cyber-spies-became-the-stewards-of-
global-data-d3aaf55f6cd5.

33   CTech, “SOSA Innofense: The Defense-Tech Accelerator Generating 
Business for Startups with Defense & HLS Clients”, 25 June 2025, 
available at https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/
hjyf1111xxgl.

المنظومــة  هــذه  وتضمــن  الخارجــي.34  التمويــل  مــن  دولار 
المدنيــة، مثــل تعلّـّـم  البرمجيــات  الاختراقــات في  تُُختبــر  أن 
نحــو  على  التنبّّؤيــة،  والتحلــيلات  الحاســوبية  والرؤيــة  الآلــة 
العســكرية  الاســتخباراتية  الأطــر  في  تُُدمــج  وأن  منهجــي، 
مزدوجــة  للتقنيــات  المخصّّصــة  الأعمــال  مســرّّعات  عبــر 
الاســتخدام واتحــادات التكنولوجيــا الدفاعيــة. ونتيجــةًً لذلــك، 
كثيــرًًا مــا يتلاشــى الحــدّّ الفاصــل بيــن رائــد الأعمــال في قطــاع 
العســكرية:  الاســتخبارات  وضابــط  التجاريــة  التكنولوجيــا 
المختبــرات  بيــن  البيانــات  وعلمــاء  المهندســون  يتنقّّــل  إذ 
الأكاديميــة ووحــدات الجيــش الإســرائيلي ومســرّّعات أعمــال 
التكنولوجيــا الدفاعيــة وشــركات مثــل »رافائيــل« و»إلبيــت«، 
بــل تُُصنَّّــف الجامعــات نفســها شــركاءََ فاعليــن في المجمّّــع 

الإســرائيلي.35 التكنو-عســكري 

التكنــو- المجمّّــع  لهــذا  الرئيســية  المحــرّّكات  أحــد  يتمثّّــل 
في  الجديــدة  التقنيــات  فعاليــة  مــن  التحقــق  في  عســكري 
بيئــات قتاليــة حقيقيــة. إذ تــؤدي العمليــات القتاليــة ومهــام 
المراقبــة في غــزة والضفــة الغربيــة وجنــوب لبنــان دور بيئــات 
الفعاليــة  تثبــت  إن  ومــا  التجريبيــة.  للأنظمــة  حيّّــة  اختبــار 
العملياتيــة لهــذه الأنظمــة في ظــروف القتــال، حتــى تُُســوَّّق 
بــة في المعــارك«،36 وهــي صفــة تنطــوي على  على أنهــا »مجرَّّ
قيمــة تجاريــة هائلــة في ســوق الــسلاح العالميــة، مــا يكشــف 
عــن اعتمــاد بنيــوي على النزاعــات المحليــة لضمــان اســتمرار 

جــدوى التصديــر.

شــركة  إطلاق  النمــوذج  هــذا  على  الصارخــة  الأمثلــة  ومــن 
تصنيــع الأســلحة المملوكــة للدولــة، »رافائيــل لأنظمــة الدفــاع 
صراحــةًً  اســتخدمت  دوليــة  تســويقية  حملــة  المتقدمــة«، 
لمســيّّرتها  للترويــج  غــزة  مــن  عملياتيــة  قتاليــة  لقطــات 
»ســبايك فايــرفلاي« )Spike Firefly(.37 وكمــا وثّـّـق موقــع 
»ميــدل إيســت آي«،38 تضمّّنــت المــواد الترويجيــة مقطعًًــا 
لذخيــرة جوّّالــة صغيــرة تتعقّّــب فــردًًا في حــيّّ ممّّدــر شــمال 
مثــل  ترويجيــة  عبــارات  خلال  ومــن  تنفجــر.  أن  قبــل  غــزة 
»تحدّّد الهدف، وتتعقّّبه، وتحيّّد التهديد«، وشــعار »مُُختبََرة. 
تُُبــرز   ،).Tested. Trusted. Tactical( تكتيكيــة.«  موثوقــة. 

34   Directorate of Defense Research and Development, “INNOFENSE”, 
Israel Ministry of Defense, available at https://ddrd-mafat.mod.gov.il/
en/innofense, accessed 7 September 2026. 

35   Dan Peled, Defense R&D and Economic Growth in Israel: A Research 
Agenda, Science, Technology and the Economy Program STE-WP-4, 
Samuel Neaman Institute, March 2001, available at https://doi.
org/10.82514/defense-rd-economic-growth-israel-research-agenda-
ste-wp-4.

36   Loewenstein, “The Palestine Laboratory”, AIIA

37   TRT World, “Israeli arms company Rafael uses footage of a Palestinian 
being targeted and killed by a Spike FireFly drone in northern Gaza 
as promotional material…”, 13 July 2025, available at https://www.
instagram.com/reel/DMCgymVSIJB/. 

38   Dania Hirsch, “Israeli Weapons Firm Rafael Uses Gaza Killing in Marketing 
Campaign”, Middle East Eye, 14 July 2025, available at https://www.
middleeasteye.net/news/israel-weapons-firm-rafael-uses-gaza-killing-
marketing-campaign.
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الحملــة كيــف تــؤدي العمليــات العســكرية الجاريــة مباشــرةًً 
دور واجهــات عــرض للشــركات لإثبــات القــدرة الفتّّاكة وتأمين 

عقــود الشــراء الأجنبيــة.

من »أمّّة الشــركات الناشــئة« 
إلى مُُصــدِّّر دفاعــي عالمي

ترتبــط العلامــة العالميــة لإســرائيل بوصفهــا »أمّّــة الشــركات 
إذ  العســكرة.  الشــديد  التكنولوجــي  بقطاعهــا  الناشــئة« 
والتكنولوجيــة حصــة ضخمــة  العســكرية  الصــادرات  تمثّّــل 
ــا  ومتناميــة مــن الاقتصــاد الإســرائيلي، وتوفّّــر لــه ســندًًا بنيويًً
حاســمًًا. فحتــى في الوقــت الــذي تواجــه فيــه قطاعــات محليــة 
بســبب  حــادة  اضطرابــات  التجزئــة  وتجــارة  الســياحة  مثــل 
الحــرب، حافظــت مبيعــات الأســلحة على صمــود الاقتصــاد 
على نطــاق أوســع. ووفقًًــا لبيانــات معهــد ســتوكهولم الــدولي 
لتصبــح  إســرائيل  صعــدت  )ســيبري(،39  الــسلام  لأبحــاث 
دوالًا  متجــاوزةًً  العالــم،  في  للأســلحة  مُُصــدِّّر  كبــر  أ ســابع 
حطّّمــت  الأخيــرة،  الســنوات  وفي  المتحــدة.  المملكــة  مثــل 
قياســية،  أرقامًًــا  مــرارًًا  الإســرائيلية  الدفاعيــة  الصــادرات 
كبيــر  حــدّّ  إلى  19 مليــار دولار ســنويًًا،40 مدفوعــةًً  متجــاوزةًً 
بالطلــب العالمــي على تقنياتهــا في مجــالات الدفــاع الجــوي 

والمراقبــة. والمســيّّرات 

التعــاون  أصبــح  الاقتصاديــة،  قيمتهمــا  عــن  وبعيــدًًا 
التكنولوجــي والدفاعــي أداةًً مهمــة مــن أدوات الدبلوماســية 
الإقليميــة الإســرائيلية. ففــي ســياق اتفاقيــات أبراهــام، أســهم 
الدفاعيــة ونقــل  الصناعــات  والتعــاون في  الســيبراني  الأمــن 
التكنولوجيا في توسيع الروابط العملية مع الإمارات العربية 
المتحــدة والبحريــن والمغــرب، فيمــا وفّّــرت لإســرائيل فرصًًــا 

تجاريــة وقنــوات لانخــراط اســتراتيجي أوســع.41

كمــا أســهمت التغطيــة الإعلاميــة الدوليــة في تعزيــز الانطبــاع 
بتفــوّّق إســرائيل التكنولوجــي والاســتخباراتي. فــعلى ســبيل 
المثــال، كثيــرًًا مــا وصفــت التقاريــر المتعلقــة بهجمــات أجهــزة 
النــداء )البيجــر( في لبنــان في أيلول/ســبتمبر 2024 العمليــةََ 
بأنهــا عمليــة اســتخباراتية وتقنيــة بالغــة التطــوّّر على نحــو غيــر 
مألــوف، ولفتــت الانتبــاه إلى الــدور المزعــوم للوحــدة 8200 
وإلى العلاقــة الأوســع بيــن القطــاع العسكري-الاســتخباراتي 

39   Stockholm International Peace Research Institute, “Global Arms Flows 
Jump Nearly 10 Per Cent as European Demand Soars”, press release, 
9 March 2026, available at https://www.sipri.org/media/press-
release/2026/global-arms-flows-jump-nearly-10-cent-european-
demand-soars.

40   Nitin J Ticku, “Israel Beats Russia Flat Out in Arms Sales Despite All the 
Wars – $19.2B Record as Moscow’s Exports Fizzle”, The EurAsian Times, 
4 June 2026, available at https://www.eurasiantimes.com/israel-beats-
russia-flat-out-in-arms-sales-despite-all-the-wars-hits-record-19-2b-
as-moscows-exports-fizzle/.

41   Sanam Vakil and Neil Quilliam, The Abraham Accords and Israel–UAE 
Normalization: Shaping a New Middle East, Chatham House, March 
2023, available at https://doi.org/10.55317/9781784135584.

وتتــجلّىّ  الفائقــة.42  للتكنولوجيــا  ومنظومتهــا  إســرائيل  في 
هــذه المزايــا المتعلقــة بالســمعة والمزايــا التجاريــة بأوضــح 
صورهــا في العلاقــات الأمنيــة التــي نشــأت في حقبــة التطبيــع، 
والتــي انتقلــت مــن خلالهــا التقنيــات الإســرائيلية في مجــالات 
الدفــاع والأمــن الســيبراني والمراقبــة مــن قنــوات غيــر مباشــرة 
كثــر رســمية مــن التعــاون مــع دول  أو سرّّيــة إلى أشــكال أ
عربيــة بعينهــا. وعليــه، لــم يعــد »الجــدار الحديــيد«43 الــذي 
في  مفاهيميــة  عقيــدة  مجــرد  جابوتنســكي  زئيــف  لــه  نظّّــر 
ماديًًــا  بنــاؤه  جــرى  بــل  الإســرائيلية،  السياســية  الأدبيــات 
تكنولوجيًًــا  جــدارًًا  ليغــدو  باســتمرار  وتحديثــه  وأتمتتــه 

44. إســرائيليًًا شــامالًا

التطبيع والمشــتريات 
العربيــة والتبعية 

التكنولوجية
لــم تكــن اتفاقيــات أبراهــام فاتحــة التعــاون الأمنــي الــعربي-

الإســرائيلي. فقــد ســبق لمصــر والأردن أن أبرمتــا معاهــتَديَ 
1979 و1994 على  سلام رســميتين مــع إســرائيل عامََــي 
في  قديمًًــا  رســميًًا  تنســيقًًا  علاقاتهمــا  وشــملت  التــوالي، 
مجــالات الاســتخبارات وأمــن الحــدود وغيرهــا مــن الشــواغل 
الأمنيــة المشــتركة، رغــم بقائهــا علاقــات »سلام بــارد« مقيّّــدة 
سياســيًًا واجتماعيًًــا.45 أمــا الاتفاقيــات، فقــد وسّّــعت نطــاق 
العلاقــات الإقليميــة الرســمية لإســرائيل إلى مــا يتجــاوز مصــر 
والأردن، فأنشــأت قنــوات دبلوماســية وتجاريــة رســمية مــع 
الإمــارات والبحريــن عــام 2020، ومــع المغــرب في وقت لاحق 
مــن العــام نفســه. وقبــل هــذه الاتفاقيــات، أفــادت التقاريــر 
الخليــج  دول  مــن  وعــدد  إســرائيل  بيــن  الاتصــالات  بــأن 
وشــمال أفريقيــا كانــت تجــري في أغلــب الأحيــان عبــر قنــوات 
اســتخباراتية سريــة وشــركات مــن دول ثالثــة وترتيبــات غيــر 
مباشــرة. ففــي الإمــارات، على ســبيل المثــال، أفــادت التقاريــر 
بــأن شــركات مرتبطــة بإســرائيل زوّّدتهــا بتقنيــات للمراقبــة 

وأمــن الحــدود منــذ عــام 46.2007

42   Jonathan Saul, Steven Scheer and Ari Rabinovitch, “Hezbollah Pager 
Attack Puts Spotlight on Israel’s Cyber Warfare Unit 8200”, Reuters, 20 
September 2024, available at https://www.reuters.com/world/middle-
east/hezbollah-pager-attack-puts-spotlight-israels-cyber-warfare-
unit-8200-2024-09-18/.

43   Zeev Jabotinsky, “The Iron Wall”, originally published in Russian in 
Razsviet, 4 November 1923, available at https://en.jabotinsky.org/
media/9747/the-iron-wall.pdf

44   خالــد عــودة الله، “»إســرائيل« كمغامــرة تكنولوجيََــة: رؤيــة هيدغريــة”، دائــرة ســليمان 
على YouTube، 8 ،الحلبــي متــاح   ،3:44  ،2024 .https://www حزيران/يونيــو 
youtube.com/watch?v=Y4RsWkU-sOQ&t=224s

45   Haisam Hassanein, “How to Warm the Cold Peace Between Egypt and 
Israel”, The Jerusalem Strategic Tribune, May 2025, available at https://
www.jstribune.com/hassanein-how-to-warm-the-cold-peace-between-
egypt-and-israel/.

46   Islam Alhalwany, “Israel Is Becoming a Cybersecurity Guarantor in the 
Middle East. Here’s How”, Atlantic Council, 18 November 2021, available 
at https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/israel-is-
becoming-a-cybersecurity-guarantor-in-the-middle-east-heres-how/.

https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-arms-flows-jump-nearly-10-cent-european-demand-soars
https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-arms-flows-jump-nearly-10-cent-european-demand-soars
https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-arms-flows-jump-nearly-10-cent-european-demand-soars
https://www.eurasiantimes.com/israel-beats-russia-flat-out-in-arms-sales-despite-all-the-wars-hits-record-19-2b-as-moscows-exports-fizzle/
https://www.eurasiantimes.com/israel-beats-russia-flat-out-in-arms-sales-despite-all-the-wars-hits-record-19-2b-as-moscows-exports-fizzle/
https://www.eurasiantimes.com/israel-beats-russia-flat-out-in-arms-sales-despite-all-the-wars-hits-record-19-2b-as-moscows-exports-fizzle/
https://doi.org/10.55317/9781784135584
https://www.reuters.com/world/middle-east/hezbollah-pager-attack-puts-spotlight-israels-cyber-warfare-unit-8200-2024-09-18/
https://www.reuters.com/world/middle-east/hezbollah-pager-attack-puts-spotlight-israels-cyber-warfare-unit-8200-2024-09-18/
https://www.reuters.com/world/middle-east/hezbollah-pager-attack-puts-spotlight-israels-cyber-warfare-unit-8200-2024-09-18/
https://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf/
https://en.jabotinsky.org/media/9747/the-iron-wall.pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=Y4RsWkU-sOQ&t=224s
https://www.youtube.com/watch?v=Y4RsWkU-sOQ&t=224s
https://www.jstribune.com/hassanein-how-to-warm-the-cold-peace-between-egypt-and-israel/
https://www.jstribune.com/hassanein-how-to-warm-the-cold-peace-between-egypt-and-israel/
https://www.jstribune.com/hassanein-how-to-warm-the-cold-peace-between-egypt-and-israel/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/israel-is-becoming-a-cybersecurity-guarantor-in-the-middle-east-heres-how/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/israel-is-becoming-a-cybersecurity-guarantor-in-the-middle-east-heres-how/
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ويتّّضــح التحــوّّل الناتــج عــن ذلــك في الاتفاقيــات المبرمــة بعــد اتفاقيــات أبراهــام وفي المشــاريع المُُعلــن عنهــا. فقــد وقّّعــت 
البحريــن وإســرائيل مذكــرة تعــاون أمنــي في شــباط/فبراير 2022 تشــمل تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية، والتعــاون بيــن 
القــوات المســلحة للبلديــن، والتعــاون في الصناعــات الدفاعيــة.47 وفي الإمــارات، أفــادت التقاريــر بــأن الســلطات الإســرائيلية 
وافقــت على طلــب إمــاراتي للحصــول على منظومــة الدفــاع الجــوي المتنقلــة »ســبايدر« )SPYDER( مــن إنتــاج »رافائيــل«،48 
في حيــن وقّّعــت شــركة الصناعــات الجويــة الإســرائيلية ومجموعــة »إيــدج« )EDGE( الإماراتيــة مذكــرة تفاهــم للتطويــر 
المشــترك لأنظمــة مضــادة للطائــرات غيــر المأهولــة.49 وفي المغــرب، تجــاوز التعــاون حــدود الشــراء نحــو التصنيــع المــحلي: 
إيــرو سيســتمز« )BlueBird Aero Systems(، المملوكــة جزئيًًــا لشــركة الصناعــات الجويــة  إذ أعلنــت شــركة »بلوبيــرد 
الإســرائيلية، عــن خطــط لإنشــاء منشــأة لإنتــاج المســيّّرات في الربــاط.50 وتشــير هــذه الأمثلــة مجتمعــةًً إلى أن التطبيــع خفّّــض 
المباشــرة، والتطويــر المشــترك للتكنولوجيــا، وفي حــالات بعينهــا،  الدفاعيــة  التجــارة  أمــام  الحواجــز السياســية والتجاريــة 
التعــاون الصناعــي الدفاعــي المــحلي. وتنــدرج العلاقــات المُُعلــن عنهــا التــي يتناولهــا هــذا القســم أساسًًــا ضمــن فئتيــن: 
أدوات المراقبــة الســيبرانية والاســتخبارات الرقميــة، والتعــاون في مجــالات الدفــاع الجــوي والدفــاع الصاروخــي ومكافحــة 
المســيّّرات. ويميّّــز الجــدول 1 بيــن الحــالات المؤكــدة أو الموثّقّــة بالأدلــة الجنائيــة الرقميــة، وبيــن المشــتريات المُُعلــن عنهــا 

ومذكــرات التفاهــم والمناقشــات غيــر المؤكــدة.

الجدول 1. التعاون الأمني والدفاعي الإسرائيلي المُُعلن عنه مع الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين
التعــاون في مجــالات الدفــاع الجــوي والدفــاع الصاروخــي ومكافحــة 

المســيّّرات
أدوات الاستخبارات السيبرانية والرقمية الدولة المتلقّّية

إمــاراتي  طلــب  على  إســرائيل  بموافقــة  التقاريــر  تفيــد 
المتنقلــة  الجــوي  الدفــاع  منظومــة  على  للحصــول 
»ســبايدر« مــن إنتــاج »رافائيــل«، المخصّّصــة للتصــيد 
منخفضــة.51  ارتفاعــات  على  والتهديــدات  للمســيّّرات 
ولــم تحــدّّد التقاريــر المنشــورة الكميــة أو وضــع التســليم 

للمنظومــة. العمليــاتي  النشــر  أو 

وقّّعت شــركة الصناعات الجوية الإســرائيلية ومجموعة 
 ،)SIGN4L( »إيــدج«، عبــر شــركتها التابعــة »ســيغنال«
للطائــرات  مضــادة  منظومــة  لتطويــر  تفاهــم  مذكــرة 
المنظومــة  وتجمــع  الإمــارات.52  لســوق  المأهولــة  غيــر 
والحــرب  والتعــرّفّ  الرصــد  قــدرات  بيــن  لهــا  المخطّّــط 
الإلكترونيــة والقــدرات الســيبرانية والاعتــراض الحركــي.

يديــران منصّّــة  البلديــن  بــأن  التقاريــر  تفيــد 
»الكــرة  تُُدعــى  مشــتركة  اســتخباراتية 
على  تركّـّـز   53،)Crystal Ball( البلوريــة« 

الســيبرانية. التهديــدات 

الإمارات 
العربية 
المتحدة

47   Middle East Monitor, “Israel Defence Minister Signs Security Agreement with Bahrain”, 3 February 2022, available at https://www.middleeastmonitor.
com/20220203-israel-defence-minister-signs-security-agreement-with-bahrain/.

48   Reuters, “Israel to Supply Air Defence System to the UAE”, Al Jazeera, 23 September 2022, available at https://www.aljazeera.com/news/2022/9/23/
israel-to-supply-air-defence-system-to-the-uae (Reuters, “Israel to Supply Air Defence System to the UAE”).

49   Shoshanna Solomon, “IAI and UAE-Based EDGE Join Forces to Develop Anti-Drone Tech”, The Times of Israel, 11 March 2021, available at https://
www.timesofisrael.com/iai-and-uae-based-edge-join-forces-to-develop-anti-drone-tech/ (Solomon, “IAI and UAE-Based EDGE Join Forces to Develop 
Anti-Drone Tech”). 

50   Alexandre Aublanc, “Morocco to Become Rare Military Drone Manufacturer, Thanks to Cooperation with Israel”, Le Monde, 9 May 2024, available 
at https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2024/05/09/morocco-to-become-rare-military-drone-manufacturer-thanks-to-cooperation-
with-israel_6670920_124.html (Aublanc, “Morocco to Become Rare Military Drone Manufacturer”).

51   Reuters, “Israel to Supply Air Defence System to the UAE”

52   Solomon, “IAI and UAE-Based EDGE Join Forces to Develop Anti-Drone Tech”.

53   Elizabeth Dent, “Israel-UAE Defense Cooperation Grows Under Abraham Accords”, PolicyWatch 4087, The Washington Institute for Near East Policy, 5 
August 2025, available at https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israel-uae-defense-cooperation-grows-under-abraham-accords.

https://www.middleeastmonitor.com/20220203-israel-defence-minister-signs-security-agreement-with-bahrain/
https://www.middleeastmonitor.com/20220203-israel-defence-minister-signs-security-agreement-with-bahrain/
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/23/israel-to-supply-air-defence-system-to-the-uae
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/23/israel-to-supply-air-defence-system-to-the-uae
https://www.timesofisrael.com/iai-and-uae-based-edge-join-forces-to-develop-anti-drone-tech/
https://www.timesofisrael.com/iai-and-uae-based-edge-join-forces-to-develop-anti-drone-tech/
https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2024/05/09/morocco-to-become-rare-military-drone-manufacturer-thanks-to-cooperation-with-israel_6670920_124.html
https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2024/05/09/morocco-to-become-rare-military-drone-manufacturer-thanks-to-cooperation-with-israel_6670920_124.html
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/israel-uae-defense-cooperation-grows-under-abraham-accords
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التعــاون في مجــالات الدفــاع الجــوي والدفــاع الصاروخــي ومكافحــة 
المســيّّرات

أدوات الاستخبارات السيبرانية والرقمية الدولة المتلقّّية

دولار  مليــون   500 بقيمــة  عقــد  بإبــرام  التقاريــر  تفيــد 
الجويــة  الصناعــات  وشــركة  المغــرب  بيــن  أمريكــي 
Bar� ــكس«)  )الإــسرائيلية لــشراء منظوــمة »ــباراك إم إ
والصاروخــي.54 الجــوي  للدفــاع  المتكاملــة   )ak-MX

اهتمــام ومناقشــات بشــأن منظومــة »القبــة الحديديــة« 
ورادارات »الصنوبــر الأخضــر« )Green Pine(؛ وينبغــي 
التمييــز بيــن ذلــك وبيــن عمليــات الشــراء أو التســليم 

المؤكــدة.55

)المملوكــة  سيســتمز«  إيــرو  »بلوبيــرد  شــركة  أعلنــت 
عــن  الإســرائيلية(  الجويــة  الصناعــات  لشــركة  جزئيًًــا 
خطــط لإنشــاء منشــأة لإنتــاج المســيّّرات في الربــاط.56

أفــادت تقاريــر اســتقصائية بوجــود اســتخدام 
واســع لبرنامــج التجســس بيغاســوس مــن 
التــراب  لمراقبــة  العامــة  المديريــة  جانــب 
الوطنــي في المغــرب )DGST(، والتــي يُُقــال 
 NSO شــركة  لــدى  مُُســجّّلة  كانــت  إنهــا 
النهــائي  للمســتخدم  الرمــزي  الاســم  تحــت 
»Morgan«، وذلــك لاســتهداف معارضيــن 
أجانــب57 ومســؤولين  محلييــن  وناشــطين 

المغرب

إمكانيــة  بشــأن  ومناقشــات  باهتمــام  التقاريــر  تفيــد 
ورادارات  الحديديــة«  »القبــة  منظومــة  على  الحصــول 
المنشــورة  التقاريــر  تثبــت  ولا  الأخضــر«.58  »الصنوبــر 
وجــود عقــد نهــائي أو عمليــات تســليم أو نشــر عمليــاتي.

توصّّلت أبحاث جنائية رقمية إلى أن برنامج 
التجســس »بيغاســوس« اســتُُخدم لاختــراق 
ومحاميــن  حقوقييــن  ناشــطين  أجهــزة 
بيــن  بحرينييــن  سياســيين  ومعارضيــن 
ذلــك خلال  في  بمــا  و2021،   2019 عامََــي 
الرســمي  التطبيــع  ســبقت  التــي  الفتــرة 

مباشــرةًً.59 وتلتــه 

البحرين

ومــن ثــمّّ، ينبغــي تقييــم الاتفاقيــات والمشــتريات المُُعلــن عنهــا المذكــورة أعلاه، لا مــن حيــث القــدرات الفوريــة التــي توفّّرهــا 
فحســب، بــل أيضًًــا مــن حيــث العلاقــات المؤسســية والاســتراتيجية الطويلــة الأمــد التــي تنشــئها بيــن الــدول المتلقّّيــة 
والمورّدّين الأجانب والبنى التحتية الأمنية الخاضعة لحقوق الملكية. ولا يكمن الشاغل الاستراتيجي المعنيّّ في الوظائف 
العســكرية أو الاســتخباراتية لهــذه الأنظمــة فحســب، بــل أيضًًــا في ترتيبــات الدعــم اللازمــة لاســتدامتها على امتــداد دورة 
حياتهــا.60 فمنصّّــات المراقبــة المتقدمــة وأنظمــة الدفــاع الجــوي وتقنيــات مكافحــة المســيّّرات وشــبكات القيــادة والســيطرة 
ليســت أصــوالًا ثابتــة تُُنقــل مــرة واحــدة ثــم تُُشــغَّّل باســتقلالية بعــد ذلــك. إذ كثيــرًًا مــا تعتمــد فعاليتهــا المســتمرة على 
قــدرة المــورّّد الأصلي على تحديــث البرمجيــات، ودمــج بيانــات التهديــدات الجديــدة، وصيانــة أجهــزة الاستشــعار والــرادارات، 
وتقديــم المســاعدة التقنيــة المتخصصــة.61 ولا يعنــي ذلــك أن الدولــة المصــدِّّرة قــادرة تلقائيًًــا على مراقبــة الأنظمــة المبيعــة 
في الخــارج أو التلاعــب بهــا أو تعطيلهــا. غيــر أن الاعتمــاد على تقنيــات مبهمــة تُُصــان مــن الخــارج قــد يُُحــدث نقطــة ضعــف 
بنيويــة. ويمكــن أن تتخــذ نقطــة الضعــف هــذه شــكل الارتهــان للمــورّّد )vendor lock( حيــث تصبــح الــدول المتلقّّيــة معتمــدة 
على المورّّديــن الأصلييــن في الاســتدامة والتحديــث لافتقارهــا إلى النفــاذ الــكافي إلى البيانــات التقنيــة المملوكــة أو الشــيفرة 

54   Danny Zaken, “IAI Agrees $500m Missile Defense Systems Deal with Morocco”, Globes, 13 February 2022, available at https://en.globes.co.il/en/article-
iai-agrees-500m-missile-defense-systems-deal-with-morocco-1001402039.

55   Danny Zaken, “UAE, Bahrain, Morocco Seek Israeli Missile Defense Systems”, Globes, 28 March 2022, available at https://en.globes.co.il/en/article-uae-
bahrain-and-morocco-seek-israeli-missile-defense-systems-1001407372 (Zaken, “UAE, Bahrain, Morocco Seek Israeli Missile Defense Systems”).

56   Aublanc, “Morocco to Become Rare Military Drone Manufacturer”. 

57   José Bautista, Eloïse Layan, Hicham Mansouri and Guillaume Vénétitay, “Codename ‘Morgan’: How Morocco Accessed Pegasus, Involving Israel and 
the United Arab Emirates”, Forbidden Stories, 16 July 2026, available at https://forbiddenstories.org/codename-morgan-a-look-back-at-moroccos-
acquisition-of-pegasus-involving-israel-and-the-united-arab-emirates/.

58   Zaken, “UAE, Bahrain, Morocco Seek Israeli Missile Defense Systems”.

59   Stephanie Kirchgaessner, “Phones of Nine Bahraini Activists Found to Have Been Hacked with NSO Spyware”, The Guardian, 24 August 2021, available 
at https://www.theguardian.com/world/2021/aug/24/phones-of-nine-bahraini-activists-found-to-have-been-hacked-with-nso-spyware.

60   Alexandra Paulus, An Achilles Heel of Today’s Armed Forces: Managing Software Supply Chain Risk in the Military Sector, SWP Research Paper 2025/
RP 06, Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2025, available at https://doi.org/10.18449/2025RP06 (Paulus, An Achilles Heel of Today’s Armed 
Forces). 

61   United States Government Accountability Office, Weapon System Sustainment: DOD Needs to Better Capture and Report Software Sustainment Costs, 
GAO-19-173, February 2019, available at https://www.gao.gov/assets/gao-19-173.pdf.
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المصدريــة أو قطــع الغيــار أو قــدرات الصيانــة أو مســارات 
أو حــدوث  التحديــث.62 وفي حــال نشــوب خلاف سياســي، 
اضطــراب في سلاســل الإمــداد، أو فــرض قيــود على التصديــر، 
أو تدهــور العلاقــات الثنائيــة، قــد يُُعقّّــد هــذا الاعتمــاد صيانــة 
تشــغيلها  أو  تكييفهــا  أو  إصلاحهــا  أو  الحيويــة  الأنظمــة 

باســتقلالية.63

أن  ذلــك  على  يترتّـّـب  المذكــورة،  الــدول  إلى  وبالنســبة 
التقنيــات الإســرائيلية في مجــالَيَ الدفــاع والمراقبــة قــد توفّّــر 
قــدرات مهمــة، لكنهــا قــد تولّـّـد في الوقــت نفســه تبعيــة طويلــة 
الأمــد للشــركات الإســرائيلية وتراخيــص التصديــر والكــوادر 
التقنيــة وتحديثــات البرمجيــات وسلاســل الإمــداد. ومــن ثــمّّ، 
فــإن الســؤال المحــوري على صعيــد السياســات هــو مــا إذا 
كانــت ترتيبــات الشــراء تحافــظ على الســيطرة الوطنيــة مــن 
خلال قواعــد حوكمــة البيانــات، والقيــود على النفــاذ عــن بُعُــد، 
وعمليات التدقيق المســتقلة في الأمن الســيبراني، والقدرات 
المحليــة على الصيانــة، وتنويــع المورّدّيــن، وضمــان الحصــول 

على قطــع الغيــار والدعــم البرمجــي.

التبعيــة الإقليمية 
والاستقلالية الاســتراتيجية

البنــى  داخــل  الإســرائيلية  التكنولوجيــا  ترسّّــخ  يُُفضــي  قــد 
متعــددة  اســتراتيجية  معضلــة  إلى  العربيــة  الأمنيــة 
ممارســة  على  القــدرة  ذلــك  يُُعقّّــد  قــد   ، فــأوالًا المســتويات. 
عربيــة  دول  تعتمــد  فعندمــا  جماعــي.  دبلوماســي  نفــوذ 
كات تكنولوجيــة ثنائيــة في وظائــف الدفــاع  منفــردةًً على شــرا
كثــر  أو الأمــن الــداخلي، قــد يصبــح العمــل الإقليمــي المنسّّــق أ
كلفــة. فــعلى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي قــرار بتقييــد التعــاون 
خلال أزمــة مــا إلى تعطيــل الحصــول على خدمــات الصيانــة 
أو  البرمجيــات  تحديثــات  أو  الغيــار  قطــع  أو  التدريــب  أو 
الدعــم التقنــي. ويُُجسّّــد صمــود العلاقــات الرســمية في خضــمّّ 
الحرب على غزة الســياقََ السياســي الأوســع: فقد اســتدعت 
الاقتصاديــة  الاتفاقيــات  تعليــق  وأعلنــت  البحريــن ســفيرها 
في أواخــر عــام 65،64،2023 لكنهــا لــم تُُلــغِِ اتفاقيــات أبراهــام 
رســميًًا، في حيــن اســتمرت الروابــط الأمنيــة والاقتصاديــة بيــن 
إســرائيل وعــدد مــن شــركائها في الاتفاقيــات إلى حــدّّ كبيــر، 

وإن كان ذلــك في الغالــب بقــدر أقــل مــن العلنيــة.

62   Paulus, An Achilles Heel of Today’s Armed Forces. 

63   Paulus, An Achilles Heel of Today’s Armed Forces. 

64   Jeremy M. Sharp, Bahrain: Issues for U.S. Policy, Congressional Research 
Service, RS95-1013, version 186, March 2024, available at https://www.
congress.gov/crs_external_products/RS/PDF/95-1013/95-1013.186.
pdf.

65   TRT World, “Bahrain Cuts Trade Ties with Israel, Recalls Envoy over 
Attacks on Gaza”, 2 November 2023, available at https://www.trtworld.
com/article/15657024.

بحــدّّ  التبعيــة  في  إلحاحًًــا  الأكثــر  الشــاغل  يكمــن  لا  وثانيًًــا، 
ذاتهــا، بــل في المأسســة التدريجيــة لتقنيــات أمنيــة خارجيــة 
منصّّــات  تُُعتمــد  إن  فمــا  للدولــة.  اليوميــة  الممارســة  في 
تقييــم  وأدوات  البيومتريــة  البيانــات  وقواعــد  المراقبــة 
المخاطــر الخوارزميــة وأنظمــة إدارة الحــدود وشــبكات القيــادة 
الدفاعيــة، حتــى تبــدأ في تحديــد مــا يمكــن لأجهــزة الدولــة أن 
تــراه وتقيســه وتصنّّفــه وتتصــرّفّ بنــاءًً عليــه. ومــن ثــمّّ، تصبــح 
تعريــف  كيفيــة  في  تؤثّـّـر  حوكمــة،  قــرارات  الشــراء  قــرارات 
التــي  الســكانية  الفئــات  تحديــد  وفي  الأمنيــة،  التهديــدات 
تُُجعــل مرئيــة أو موضــع اشــتباه، وفي أشــكال الرقابــة التــي 
ــا. والمشــكلة هنــا لا تكمــن في أن الحكومــة  تغــدو روتينًًــا إداريًً
تصبــح عاجــزة عــن اســتبدال نظــام مــا بيــن ليلــة وضحاهــا، 
ولا في أن المــورّّد الخارجــي يتحكّـّـم فيــه تلقائيًًــا، بــل في أن 
لأن  وعملياتيًًــا،  وماليًًــا  سياســيًًا  مكلفًًــا  يصبــح  الاســتبدال 
التكنولوجيــا باتــت متجــذّّرة في الروتيــن المؤسســي والبنــى 
ذلــك  يجعــل  وقــد  الأمنيــة.  والعقيــدة  للبيانــات  التحتيــة 
التنويــع صعبًًــا، ويحــدّّ مــن قــدرة الــدول العربيــة على تطويــر 

الخاصــة. إقليميًًــا وفــق شــروطها  بدائــل ملائمــة 

 خاتمة
مــن  الإســرائيلية  الدفاعيــة  الصناعيــة  القاعــدة  نشــأت 
منشــآت سريــة لإنتــاج الأســلحة في مرحلــة مــا قبــل الدولــة، 
ثــم توسّّــعت لاحقًًــا عبــر مؤسســات الدولــة والاســتثمار في 
البحــث العلمــي والطلــب العســكري. ولــم يكــن الأمــر مجــرد 
امــتلاك أســلحة متفوّّقــة، بــل كان بنــاءًً لمنظومــة قــادرة على 
إنتــاج التكنولوجيــا العســكرية والرقميــة واختبارهــا وتكييفهــا 
وتصديرها. من معســكرات إنتاج الأســلحة التابعة للهاغاناه، 
إلى مشــاريع مكافحــة الملاريــا وشــبكات الكهربــاء، وصــوالًا إلى 
الشــبكات الرقميــة الحديثــة، صُُمّّمــت كل طبقــة تأسيســية 
التكنولوجــي  للتفــوّّق  ركيــزة  لتكــون  التحتيــة  البنيــة  مــن 
محيطهــا.  على  هيمنتهــا  وإدامــة  إســرائيل  تأميــن  بهــدف 
كثيــرة  أحيــان  في  الــعربي  الاســتراتيجي  التفكيــر  أدرك  وقــد 
لكنــه  التوسّّــعية،  وأطماعهــا  الإســرائيلية  العســكرية  القــوة 
لــم يتفحّّــص بمــا يكفــي المؤسســات التــي ولّـّـدت تفوّّقهــا 
مــن  فبــالًاد  اســتراتيجية:  مفارقــة  والنتيجــة  التكنولوجــي. 
بنــاء قــدرات إقليميــة مماثلــة في مجــالات البحــث والصناعــة 
زبائــن  العربيــة  الحكومــات  بعــض  أصبحــت  والتكنولوجيــا، 
مباشريــن للصناعــة الإســرائيلية في مجــالات الأمــن الســيبراني 
والمراقبــة والمســيّّرات والدفــاع الجــوي وإدارة الحــدود. وقــد 
وتعاقيًدًــا  علنيًًــا  اللاتماثــل  هــذا  أبراهــام  اتفاقيــات  جعلــت 

كثــر رســوخًًا في الترتيبــات الأمنيــة الإقليميــة. وأ
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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